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رَاسَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ ترندز لِلدِّ

ــة مُســتَقِلّةً تَهتَــمّ بِدِراســة وتَحليــل  ــة عِلميَّ ســةً بَحثيَّ ــة مُؤَسَّ راســات الاقتصاديَّ يُعتَبَــر مَركَــز ترنــدز للدِّ

ــة،  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ ــة، وتداعياتهــا علــى الجوانــب السِّ ــة والعالميَّ ــة والإقليميَّ ــة المحليَّ الَأحــداث الاقتصاديَّ

ــة،  ــوم المنطق ــي عُمُ ــتِراتيجيّ ف ــيّ والاس ياس ــع السِّ ــى الواقِ ــداث عل ــذه الَأح ــقاطات ه ــة إِس ــذا دِراس وكَ

ــة  ــة الإقليميَّ ــى الاقتصاديَّ ــيّ للبِنَ ــز بِدِراســة الواقِــع الحال ــى المَركَ وتَحليــل تَداعياتهــا وتَأثيراتهــا، كمــا يُعنَ

ل قيمــةً  ــا لِصُنّــاع القَــرارِ؛ ويُشــكِّ ل دَعمًــا حَقيقيًّ ــة، وتَحديــد العَلاقــات فيمــا بينهــا بمــا يُشَــكِّ والدوليَّ

ــادي. ــأن الاقتص ــن بالشَّ ــة والمُهتمّي لب ــال والطَّ ــال وروّاد الأعم ــةً لرج ــة مضاف اقتصاديَّ

 

رؤية المركز

ــة البَحــث العِلمــيّ المُعتَمِــدة  ــة تَعزيــز مَنهَجيَّ يَّ ــة علــى أهمِّ راســات الاقتصاديَّ تســتند رؤيــة مَركَــز ترنــدز للدِّ

ــة  ــة الإقليميَّ ــا الاقتصاديَّ ــق للقَضاي ــم أدََقّ وأعَمَ ــول لِفَهْ ــة للوُصُ ة العِلميَّ ــتِقلاليَّ ــة والاس ــى المَوضُوعيَّ عل

ــى  ــة عل ــة مضاف ــة اقتصاديَّ ــم قيم ــي »تقدي ــل ف ــز تَتَمَثَّ ــة المَركَ ــأَنَّ رؤي ــول بِ ــن القَ ــك يُمكِ ــة، وبذل وليَّ والدَّ

ــتويات«. ــف المس مختل

رسالة المركز

رات الاقتصاديَّة في المنطقة. تَسْخير البَحث العِلميّ ووَسائِلِه لِدَعْم وتعزيز مختلف المُؤشِّ
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ص تَنفِيذِيّ مُلخَّ

ــة الرئيســة، كمــا لعبــت ســابقًا دورًا رئيسًــا فــي •• ــى الاجتماعيَّ ل العشــيرة فــي ســوريا إحــدى البنَ تُشَــكِّ

ما قبــل اســتلام حــزب البعــث العربــيّ  ة فــي ســوريا لا ســيَّ ــة والسياســيَّ رَسْــم مَعالــم الحيــاة الاجتماعيَّ

ــلطة فــي ســوريا. الاشــتراكيّ السُّ

ــة فــي ســوريا فــي ظــلّ حُكم حــزب البعــث العربيّ الاشــتراكيّ، •• تَراجَــع الــدور السياســيّ للعشــائر العربيَّ

ــة  ــة الاجتماعيَّ لــت العشــيرة لكيــانٍ رمــزيٍّ منخفــضِ الفاعليَّ وفــي ظــلّ حُكــم الأســد الأب والابــن، وتحوَّ

ة. ياسيَّ والسِّ

ــق بــالإرث •• ــة فــي ســوريا، منهــا مــا هــو مُتعلِّ يــة لتَراجُــع دور العشَــائر العربيَّ د الأســباب المؤدِّ تتعــدَّ

الحُكْــم  ــة  اريخِــيّ وبمركزيَّ التَّ

ياسِــيّ •• السِّ التَّشــتُّت  سِــقًا مــع حالــة  ــة فــي ســوريا متَّ العربيَّ ياســيّ للعشــائر  السِّ الموقــفُ  يأتــي 

والعَسْــكرِيّ التــي تعانــي منهــا البــاد، وذلــك مــن خــال انْقِســام البــاد بيــن ثلاثــة أطــرافٍ رئيســة؛ هــي: 

ــد«. ات »قس ــوَّ ــوريّ، وقُ ــام السُّ ات النِّظ ــوَّ ــة وق ات المُعارَضَ ــوَّ قُ

ــة بهــدف كَسْــب ولائهــا؛ دعمًــا لأجنــدات •• ــة ودوليَّ ــة فــي ســوريا بيــن ضُغــوط إقليميَّ تقــع العشــائر العربيَّ

ــة وتركيــا. دة، وهــي روســيا وإيــران والولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ ة محــدَّ سياســيَّ

ة؛ •• ــوريَّ ــا فــي إيجــاد حــلٍّ سياســيٍّ للأزمــة السُّ ــة فــي ســوريا أن تلعــب دورًا مُهِمًّ يمكــن للعشــائر العربيَّ

مــن خــال ثِقَلهــا الديمغرافــيّ والجغرافــيّ، والــذي مــن الممكــن أن يُتَرْجَــم إلــى ثِقَــلٍ سياسِــيٍّ فــي 

ة لهــا. ياســيَّ حــال توحيــد الجهــود السِّ

ــة؛ وذلــك للمُســاهَمَة فــي إيجــادِ حَــلّ •• قريــر بضــرورةِ تفعيــل الــدورِ السياســيِّ للعشــائر العربيَّ أوصــى التَّ

قريــر إلــى أنَّ الانتمــاءَ القَبَلِــيّ والعَشــائرِيّ لا يُعْتَبَــر مُتناقِضًــا أو  ــوريَّة، كمــا خلــص التَّ سياســيٍّ للأزمَــة السُّ

مُتعارِضًــا مــع الانتمــاء الوَطنِــيّ والقَومِــيّ.
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قرير حَوْل التَّ

ــة  يَّ ــة فــي ســوريا، ودراســة الجُهُــود المحلِّ قْريــرُ لِدِراســةِ واقــع الــدّور السياســيّ للعشــائر العربيَّ يَسْــعَى التَّ

ــةً  ــرةً تاريخيَّ ــر نظ م التقري ــدِّ ــا يُق ا، كم ــيًّ ــائر سياس ــذه العش ــتقطاب ه ــاعية لاس ــة السَّ ــة والدوليَّ والإقليميَّ

ياســيّ في ســوريا منــذ العهــد العُثْمانيّ،  ر مفهــوم العشــيرة، وعلــى واقع العشــائر السِّ ســريعةً علــى تطــوُّ

ــا  ــتراكيّ، كم ــيّ الاش ــث العرب ــزب البع ــم ح ــلّ حُك ــي ظ ــتقلال، وف ــي فالاس ــداب الفرنس ــرة الانت ــرورًا بفت م

ــتُّت  ــباب تش ــل أس ــوريَّة، ويُحلِّ ــة السُّ ــي الأزم ــة ف ــائر العربيَّ ــيّ للعش ــدور السياس ــا لل قً ــلًا مُعمَّ م تحلي ــدِّ يُق

ــا. ــا وخارجيًّ ــزاع داخليًّ ياســيّ لهــذه العشــائر وانقســامها بيــن أطــرافِ النِّ الــدور السِّ

ة أهَداف تَتَمَثَّل فيما يَلي: قْرير في إطاره العامّ لتَحْقيق عدَّ وَيَسْعَى التَّ

ــوريّ، بــدءًا مــن مرحلــة الحُكــم •• ــة فــي التاريــخ السُّ ياســيّ الــذي لعبتــه العشــائر العربيَّ دراســة الــدور السِّ

اهــن. العُثْمانــيّ حتــى الوقــت الرَّ

ل العشــيرة مــن كيــانٍ اجتماعــيٍّ فاعــل •• ــة وتحــوُّ ياســيّ للعشــائر العربيَّ دراســة أســباب تراجُــع الــدور السِّ

ة. ياســيَّ ــة والسِّ ــة الاجتماعيَّ لكيــانٍ رمــزيٍّ منخفــض الفاعليَّ

ــة وانقســامها •• ياســيِّ للعشــائر العربيَّ يــة لتشــتُّت العمــل السِّ دراســة وتحديــد وتحليــل الأســباب المُؤدِّ

ــوريّ. ــزاع السُّ بيــن أطــراف النِّ

ــاعية •• ــوريَّة والسَّ ــة للأطــراف الفاعلــة فــي الأزمَــة السُّ ــة والدوليَّ تحديــد وتحليــل الجُهــود الإقليميَّ

إلــى صفوفهــا. ــة  العربيَّ العشَــائر  لاســتقطاب 

ة.•• وريَّ ة في إيجاد تسوية للأزمة السُّ دراسة الدور الذي من الممكن أن تَضطلع به العشائر العربيَّ
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تعاريف ومُصْطَلحات

خليــطٌ •• وهــو  1947م،  عــام  ــس  تأسَّ سُــورِيّ  سياســيٌّ  حــزبٌ  الاشــتراكيّ:  العربــيّ  البعــث  حــزب 

ــة، ولاحقًــا افتتــح فروعًــا لــه فــي العــراق  ــة ومعــاداة الإمبرياليَّ ــة والوحــدة العربيَّ أيديولوجــيّ مــن القوميَّ

ــام  ــى ع ــم حت ــي الحك ــتمرَّ ف ــاب 8 آذار 1963م، واس ــد انق ــلطة بع ــى السُّ ــتولى عل ــن، اس ــان واليم ولبن

امنــة لحُكْمــه اســتمرَّ فــي حكــم البــاد بطريقــةٍ غيــر مباشِــرَةٍ. ة الدســتوريَّة الضَّ 2011م، وبعــد إلغــاء المــادَّ

بــاط البارزيــن •• رمضــان شــاش: )1882 – 1961م(، أحَــد وُجَهــاء عشــيرة »البوســرايا« فــي ديــر الــزور، وأحــد الضُّ

ة  ــوريَّ ــورَة السُّ ــمَّ للثَّ ــا انض ، ولاحقً ــزيِّ ــداب الإنجلي ــدَّ الانت ةً ض ــعبيَّ ــورةً ش ــادَ ث ــيّ، ق ــش العُثمان ــي الجي ف

الكبــرى ضــد الانتــداب الفرنســيّ بقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش عــام 1925م.

ــف •• سَــت عــام 2015م، وهــي تحالُ ــة«، تأسَّ ات ســوريا الديمقراطيَّ ــى مــن »قــوَّ قســد: وهــي الأحــرُف الُأولَ

ــد  ــر أح ــرْدِيّ، وتُعْتَب ن الكُ ــوِّ ــحٍ المُك ــكلٍ واض ــا بش ــيطر عليه ــة يس يَّ ات محلِّ ــيَّ ــراق لميليش د الأع ــدِّ مُتع

ــدَة  حِ ــات المتَّ ــن الولاي ا م ــيًّ ــكريًّا وسِيَاسِ ــا عس ــى دَعْمً ــورِيَّة، وتتلقَّ ــة السُّ ــي الأزم ــة ف ــراف المُهِمَّ الأط

ــة. الأمريكيَّ
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مة مقدِّ

ــة  ل العشــائر أحــد أهــمّ التَّشــكيلات الاجتماعيَّ بغــة العَشَــائرِيّة، وتُشــكِّ ول ذات الصِّ تُعتبــر ســوريا مــن الــدُّ

ة  ــرقيَّ ةٍ، فمــن حــوران إلــى حمــص والمنطقــة الشَّ ــوريّ وبقــوَّ التــي مــا زال يحتفــظ بهــا المجتمــع السُّ

ــدن  ــتوى الم ــى مس ــى عل ــوريّ، وحت ــيّ السُّ ــيج الاجتماع ــى النَّس ــاريَّة عل ــة العش ركيب ــب التَّ ة تغل ــماليَّ والشَّ

ة، فالتركيبــة العَشَــائرِيّة وانطلاقًــا مــن ثِقَلهــا الديمغرافــيّ والجغرافــيّ  تُعتبــر العشــائر حاضــرة بقــوَّ

ــوريّ. ــيّ السُّ ياس ــهد السِّ ــي المش ــيّين ف ياس ــن السِّ ــد اللاعبي ــكّل أح تُش

ــرين،  ــرن العش ــة الق ــع بداي ــور م ــوريا بالظه ــي س ــة ف ــائر العربيَّ ــيّ للعش ياس ــدور السِّ ــدأ ال ــام ب ــكل ع وبش

ياســيّ الــذي شــهدته ســوريا فــي  ياســيّ العربــيّ، فبعــد الحــراك السِّ ل الوعــي السِّ وتحديــدًا مــع بــدء تشــكُّ

ــة فــي ســوريا  ــة الكبــرى ودور العشــائر العربيَّ ــورة العربيَّ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر مــرورًا بالثَّ

بهــا، ولاحقًــا مرحلــة الانتــداب الفرنســيّ ومــا شــهدته مــن حَــرَاك سياســيّ وعســكريّ؛ فمرحلــة الاســتقلال 

ة  ــوريّة وتحوّلهــا لأزمــة سياســيَّ ــورة السُّ ولاحقًــا مرحلــة حُكْــم حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكي وصــولًا للثَّ

ــة حاضــرًا وإن كان متفاوتًــا فــي  ياســيّ للعشــائر العربيَّ وعســكريَّة، ففــي كل هــذه المراحــل كان الــدور السِّ

ــة. ــة وأخــرى موضوعيَّ ــة؛ وذلــك تبعًــا لظــروف ذاتيَّ الفاعليَّ

ــوريّة ســعت العديــد  ياســيّ فــي الأزمــة السُّ ــة فــي ســوريا ودورهــا السِّ ــة العشــائر العربيَّ وانطلاقًــا مــن أهميَّ

ــا لاســتقطاب الــدور العَشَــائرِيّ؛ كونــه  ــا وعالميًّ ــا وإقليميًّ ــوريّة محليًّ مــن الأطــراف الفاعلــة فــي الأزمــة السُّ

ــدور  ــة ال ــر دراس ــذا التقري ــياق ه ــي س ــيتمُّ ف ــك س ــكريًّا، ولذل ا وعس ــيًّ ــةً سياس ــةً وداعم ــةً رابح ــر ورق يُعتب

ياســيّ والعَســكريّ التــي ســعت  ــة فــي ســوريا، ودراســة حــالات الاســتقطاب السِّ ياســيّ للعشــائر العربيَّ السِّ

إليــه مُختلــف الأطــراف المُتحاربــة فــي ســوريا.
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ل المبحث الأوَّ
ة في سوريا  ياسيّ للعشائر العربيَّ الدور السِّ

بين الماضي والحاضر

ــائد  ياســيّ العــام السَّ ــة بيــن الماضــي والحاضــر تبعًــا للمنــاخ السِّ ياســيّ للعشــائر العربيَّ اختلــف الــدور السِّ

ياســيّ العــام انعكــس هــذا الأمر بشــكل  فــي البــاد، ففــي الفتــرات التــي شــهدت تراجعًــا فــي النشــاط السِّ

ياســيّ ينشــط  ياســيّ للعشــائر، والعكــس صحيــح، ففــي فتــرات ازدهــار العمــل السِّ مباشــر علــى الــدور السِّ

ــورة  ــة فــي ســوريا قبــل الثَّ ياســيّ للعشــائر العربيَّ دور العشــائر، وبشــكلٍ عــام يمكــن القــول بــأنَّ الــدور السِّ

ــة، وهــذا الأمــر طبيعــيّ ويُعْتَبــر امتــدادًا مفهومًــا لتراجــع  ــوريّة كان مُتواضِعًــا ومنخفــض الفعاليَّ السُّ

ة أســباب، منهــا حداثــة العهــد فــي ســوريا فــي  ياســيّ فــي ســوريا بشــكلٍ عــام، وذلــك لعــدَّ النَّشــاط السِّ

ياســيّة بشــكلٍ عــام فــي ظــلّ حكــم حــزب البعــث  ياســيّ، إضافــةً لجمــود الحيــاة السِّ مجــال العمــل السِّ

ياســيّ للعشــائر  ــة الــدّور السِّ ة مــا يقــارب مــن خمســة عقــود، وانطلاقًــا مــن أهميَّ العربــيّ الاشــتراكيّ مــدَّ

ياســيّ لهــذه العشــائر بيــن الماضــي والحاضــر. ــة فــي ســوريا ســنتناول فــي هــذا المبحــث الــدور السِّ العربيَّ
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المفهوم الاجتماعي للعشيرة

ــة،  ــبة للقبيل ــر بالنِّس ــة أصغ ــي حلق ــوريا، وه ــي س ــيّ ف ــكل الاجتماع ــات الهي ــدى حلق ــيرة إح ــر العش تُعتب

ع  ــرَّ ــائر تتف ــن العش ــائر، وع ــة العش ــن القبليَّ ع ع ــرَّ ــيّ، وتتف ــلم الاجتماع ــرم السُّ ــي رأس ه ــع ف ــة تق فالقبيل

ــة العلاقة  د ماهيَّ ــا يُحدِّ ل بمجموعهــا تسلســلًا وتركيبًــا اجتماعيًّ الأفخــاذ والبطــون والعائــات، فهــي تُشــكِّ

ــة،  ــة دورًا فــي رَسْــم حــدود الــولاءات القَبَلِيَّ وطبيعــة القُرْبَــى بيــن الأفــراد، كمــا أنَّ لهــذه التراكيــب الاجتماعيَّ

ــان  ــس مورغ ــري لوي ــرّف هن ــد ع ــيّ. وق ياس ــد السِّ ــى البُع ــة عل ــولاءات القَبَلِيَّ ــذه ال ــقاط ه ــمَّ إس ــا ت ولاحقً

القبيلــة بأنهــا »شَــكْل مــن أشــكال المجتمــع يتكــون حيــن تقــوم مجموعــة مــن الأفــراد بتمثيــل أنفســهم 

علــى أنهــم أقربــاء، ســواء أكانــت هــذه القرابــة حقيقــةً أو وَهمًــا، وتكــون هــذه القرابــة عــن طريــق الــولادة 

أو المصاهــرة، وتقــوم هــذه المجموعــة ومــن خــال هــذه القربــة بخَلْــق كيــانٍ متَّحــد ومتكافــل، بهــدف 

ــاح إذا اضطــر  فــاع عــن هــذه البيئــة بالسَّ دة، وهــم علــى اســتعداد للدِّ ــة محــدَّ الســيطرة علــى مــوارد بيئيَّ

ــز بــه«)1(. الأمــر، ويكــون لــكل قبيلــة اســم تُعْــرَف وتُمَيَّ

فالعشــيرة بهــذا المفهــوم تُعتبــر مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعــودون بنســبهم لقبيلــة واحــدة، 

ــا  ل العشــيرة فــي ســوريا كيانًــا اجتماعيًّ ــة، وتُشــكِّ ــة واجتماعيَّ وتجمعهــم روابــط مشــتركة اقتصاديَّ

ر مفهــوم العشــيرة وغالبًــا مــا تكــون  رت مــع تَطَــوُّ مســتقلًا، وتحكمــه الأعــراف والتقاليــد التــي تَطــوَّ

هــذه الأعــراف والتقاليــد موروثــة، وتُعامَــل معاملــة القوانيــن وفــي بعــض الحــالات قــد تتجــاوز القوانيــن 

ــة أبنــاء العشــيرة يلتزمــون بتطبيــق  ــة فــي صرامــة تطبيقهــا وفــي عُمْــق تطبيقهــا، كمــا أنَّ غالبيَّ الوضعيَّ

قاليــد بشــكلٍ طَوْعِــي، وقــد لا يلتــزم أبنــاء العشــائر بالقوانيــن  اتجــة عــن الأعــراف والتَّ وتنفيــذ الأحــكام النَّ

ــيرة. ــي العش ــد ف ــادات والتقالي ــع الع ــت م ــال تعارض ــي ح ــة ف ــة للدول الوضعيَّ

ة، قطر، الدوحة،       ول. ترجمة رياض الكحال، مجلة عمران للدراسات الاجتماعيَّ ة والدُّ 1   .   غودليه، موريس. القبائل والكيانات الإثنيَّ

          العدد 15، شتاء 2016، ص 151.
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ــة فــي البــاد، وحتــى  لت العشــيرة فــي ســوريا أحــد أهــمّ التشــكيلات الاجتماعيَّ وفــي القــرن العشــرين شــكَّ

ــع  ــن المجتم ــرون ضِمْ ــم يُعتب ــائر فه ــر للعش ــكلٍ مباش ــون بش ــد لا ينتم ــن ق ــراد الذي ــتوى الأف ــى مس عل

ــح نســبة العشــائر فــي ســوريا  غــم مــن عــدم وُجُــود إحصائيــات توضِّ العَشَــائرِيّ بشــكلٍ أو بآخــر، وعلــى الرَّ

ر نســبتهم فــي ســوريا بمــا يقــارب 45% مــن عــدد  مــن حيــث الثِّقــل الديمغرافــي فــإنَّ أبنــاء العشــائر تُقــدَّ

ــا  ــوريا، ممَّ ــي س ــائر ف ــيّ للعش ــل الديمغراف قَ ــيّ الثِّ ــكلٍ جَلِ ــح وبش ــبة تُوضِّ ــذه النس ــوريا)1(، فه ــكان س س

ياســيّ الــذي مــن الممكــن أن تضطلــع بــه العشــائر  يُظْهِــر عُمْــق الــدّور الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والسِّ

ــة فــي ســوريا. العربيَّ

ــوريّة تتبايــن الــولاءات العَشَــائرِيّة، كمــا يتبايــن عُمْــق ارتبــاط الأفــراد بالرابطــة  ــا السُّ وعلــى امتــداد الجغرافيَّ

ــن  ــا م ــائد وغيره ــاديّ السَّ ــاط الاقتص ــة النَّش ــل بطبيع ــة تَتَمَثَّ ــرُوف موضوعيَّ ــا لظُ ــك تبعً ــائرِيّة، وذل العَشَ

ــن  ــا م ــلًا اجتماعيًّ ــة وثق ــلّ أهميَّ ــوران أق ــة ح ــي منطق ــيرة ف ــر العش ــال تُعتب ــبيل المث ــى س ــل. فعل العوام

ــر  ــوران تُعتب ــي ح ــا؛ فف ــب وغيره ــف حل ة وري ــماليَّ ة والش ــرقيَّ ــة الش ــص والمنطق ــة حم ــي بادي ــا ف نظيرته

ــاط  ــى النَّش ــيّ عل ــيّ الزراع ــع الريف ــة الطاب ــر لغلب ــذا الأم ــود ه ــيرة)2(، ويع ــن العش ــة م ــر أهميَّ ــة أكث العائل

ة،  ــوريَّ ــا السُّ ــي الجغرافي ــي باق ــويّ ف ــع الرع اب ــة الطَّ ــل غَلبَ ــوران، مقاب ــي ح ــائر ف ــاء العش ــاديّ لأبن الاقتص

ة العشــيرة للحفــاظ  والمجتمــع الرعــويّ يُعتَبــر أكثــر تمســكًا بالــولاء العَشَــائرِيّ؛ نظــرًا لحاجــة الأفــراد لقــوَّ

ــة. ــاحاتهم الرعويَّ ــن مس ــى أم ــم وعل ــى أمنه عل

وريَّة. مركز أمية للبحوث وللدراسات الاستراتيجية، تركيا، إسطنبول، 2012م. 1   .   زيزان، عبدالله. دور العشائر في الثورة السُّ

وريَّة، تأثير ديناميات الصراع السوري على الاتجاهات السياسية للعشائر في إدلب. مركز  2   .   الدغيم، طالب. انبعاث العشائر السُّ

          إدراك للدراسات والاستشارات، نوفمبر 2017، ص4.
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ة  ياسيّ للعشائر العربيَّ الدور السِّ
من العهد العُثْمانِيّ حتى حكم البعث

ــع  ــا دفَ ــذا م ــة، وه ــوريا الطبيعيَّ ــي س ــة ف ة وأمنيَّ ــيَّ ــل سياس ة قلائ ــدَّ ــيّ ع ــم العُثْمانِ ــرة الحُكْ ــهدت فت ش

ن العَشَــائرِيّ للحفــاظ علــى حَــدّ أدنــى مــن الأمــن فــي المنطقــة،  ــلُطات العُثْمانِيّــة للاســتعانة بالمُكــوِّ السُّ

ــد  ــل -بع ــا، تَمثَّ ــمٍ مَرِنً ــامَ حُكْ ــوريا نظ ــن س ة م ــرقيَّ ــق الش ــي المناط ــيما ف ــائر ولا س ــت للعش ــا منح كم

وإدارة  وتقاليدهــم،  أعرافهــم  بتطبيــق  لهــم  بالســماح  للســلطنة-  ــة  الوضعيَّ بالقوانيــن  إلزامهــم 

ــة  ــازات ماديَّ ــائر امتي ــاء العش ــاء زعم ــم إعط ــة، وت ــم القبليَّ ــع طبيعته ــب م ــا يتناس ــة بم ــؤونهم الخاصَّ ش

ــة، كمــا كانــت الســلطة العُثْمانِيّــة تســعى لتمتيــن الرابطــة العَشَــائرِيّة وذلــك  ــة وألقابًــا خاصَّ ومعنويَّ

ــاح وذلــك لحمايــة  للمســاعدة فــي ضبــط المناطــق مــن خــال هــؤلاء الزعمــاء، كمــا ســعت لمَدّهــم بالسِّ

ــكريّ. ــداد العَس ــرُق الإم ــل وطُ ــرق القواف ط

ــة الكبــرى ضــدّ الدولــة العُثْمانِيّــة عــام  ــورة العربيَّ ــا فــي إنجــاح الثَّ ــة لعبــت دورًا مهمًّ كمــا أنَّ العشــائر العربيَّ

ــة، ففــي  1916م، ولاحقًــا قامــت هــذه العشــائر بدعــم مشــروع الملــك فيصــل فــي إقامــة ســوريا العربيَّ

ــوريّة،  ــة السُّ ــة العربيَّ ــاء المملك ــق لإنش ــة دمش ــم« مدين ــراد الملح ــنة »ط ــيخ الحس ــل ش ــام 1918م دخ ع

ات  ــة مشــروع الملــك فيصــل أيضًــا، فقــوَّ وعلــى كامــل حــوض الفــرات دعمــت العديــد مــن العشــائر العربيَّ

عشــيرة الفدعــان والممتــدة بيــن محافظتــي الرقــة وديــر الــزور قامــت بالســيطرة علــى كامــل المنطقــة 

ياســيّ للعشــائر حتــى بدايــة الانتــداب الفرنســي علــى  دعمًــا للملــك فيصــل)1(، واســتمرَّ هــذا النشــاط السِّ

ســوريا.

ياســيّة  ــة السِّ ــرت علــى البنيَّ ة جديــدة أثَّ ــرات سياســيَّ فــي ظــل الانتــداب الفرنســيّ علــى ســوريا ظهــرت مُتغيِّ

ــة  ــة والعِرْقيَّ ــات الدينيَّ ة عمــدت للتَّعامُــل مــع الأقليَّ ياسَــة الفرنســيَّ الحديثــة العهــد فــي البــاد، فالسِّ

ــوريّين  ــوم السُّ ــة عم ــي مُواجَه ــم ف ــات كداع ــذه الأقليَّ ــتخدام ه ــا لاس ــة منه ــي محاول ــة ف والاجتماعيَّ

ــات وفــي  افضيــن للانتــداب. وعمومًــا يمكــن القــول بــأنَّ هــذه السياســة فشــلت مــن خــال قيــام الأقليَّ الرَّ

افــض للانتــداب، وذلــك مــن خــال ثــورة  ــوريين الرَّ ياســيّ العــام للسُّ ــه السِّ أكثــر مــن مناســبة بدعــم التوجُّ

ــوريّ بقيــادة الشــيخ صالــح العلــي، وثــورة الــدروز بقيــادة ســلطان باشــا الأطــرش. العلوييــن فــي الســاحل السُّ

ة هــذه قامــت حكومــة الانتــداب بمحاولــة تحييــد تأثيــر العشــائر فــي الحركة  ياســة الفرنســيَّ وفــي ظــلّ السِّ

ة، 14 نوفمبر 2019،  وريَّة للعلوم الاجتماعيَّ ة السُّ وريَّة، الأدوار والإمكانات. الجمعيَّ ورة السُّ 1 .    الحاج صالح. رشيد. العشائر والثَّ

https://cutt.us/c9wUm :متاح على الرابط          
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ــة؛ مــن خــال تجاهــل تأثيــر شــيوخ العشــائر، وتــارة مــن خــال محاولــة إرضائهــم، وهنــا لا  ياســيّة العامَّ السِّ

بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه فــي ظــل الانتــداب الفرنســيّ علــى ســوريا كانــت محافظــة ديــر الــزور تتبــع للعــراق 

ــمال العراقــي لســوريا تحــت الانتــداب الفرنســي،  ــة الموصــل فــي الشَّ تحــت الانتــداب البريطانــيّ مقابــل تبعيَّ

ياســيّ والعَســكريّ  ــوريّة فــا بــد مــن الإشــارة للنَّشــاط السِّ وعلــى اعتبــار أن ديــر الــزور حاليًــا تتبــع للدولــة السُّ

ــة فــي مدينــة ديــر الــزور خــال مرحلــة الانتــداب البريطانــيّ، ويظهــر  المهــمّ الــذي قامــت بــه العشــائر العربيَّ

ــورة التــي قــام بهــا »رمضــان شــاش« أحــد شــيوخ عشــيرة »البوســرايا« ضــد الانتــداب  هــذا التأثيــر مــن خــال الثَّ

ات  ة هزائــم بالقــوَّ ــة فــي ديــر الــزور، وألحــق عــدَّ ــة العشــائر العربيَّ البريطانــيّ، وتحالــف فــي ثورتــه مــع غالبيَّ

يْــنِ  ــة ممــا دفَــع رئيــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك »ونســتون تشرشــل« للقــول: »إن أخطــر عَدُوَّ البريطانيَّ

لبريطانيــا العظمــى فــي الشــرق همــا لينيــن فــي الشــمال ورمضــان شــاش فــي الجنــوب«)1(.

ــادة  ــرب بقي ــل الع ــورة جب ــا لث ــمَّ أيضً ــل، وانض ــك فيص ــع المل ــيق م نس ــاش« بالتَّ ــان ش ــام »رمض ــا ق ولاحقً

ــراط. ــن الخ ــع حس ــق م ــة دمش ــي غوط ــورة ف ــادة الثَّ ــه بقي ــم تكليف ــرش، وت ــا الأط ــلطان باش س

يابــيّ  ــة، فانخفــض تمثيلهــم النِّ ياســيّ للعشــائر العربيَّ ــص الــدور السِّ بعــد اســتقلال ســوريا عــام 1946م، تقلَّ

مــن 9 أعضــاء إلــى 6 أعضــاء)2 (، وانكفــأ دورهــم ليقتصــر علــى إدارة مناطقهــم دون وجــودِ تأثيــرٍ حقيقــيّ 

ــوريا  ــن س ــدة بي ــلّ الوح ــي ظ ــع ف ــذا التراج ــتمرَّ ه ــاد، واس ــي الب ــة ف ــيّة العامَّ ياس ــاة السِّ ــي الحي ــم ف له

ــخ مــن خــال قيــام حكومــة جمــال عبدالناصــر بإلغــاء قانــون العشــائر. ومصــر، وترسَّ

1 .   المضحي، فاروق. »رمضان شلاش«.. عدو »«تشرشل والفرنسيين، موقع دير الزور، 13 نوفمبر 2012، متاح على الرابط: 

https://cutt.us/H1acm         

ة، قطر،  ة والهويَّة السياسيَّة في سوريا المعاصرة، مجلة عمران للعلوم الاجتماعيَّ 2 .    تشاتي، داون. القبائل والقبليَّ

         الدوحة، العدد 15، المجلد الرابع، شتاء 2016، ص88.
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ة في سوريا  ياسيّ للعشائر العربيَّ الدور السِّ
 في ظل حُكم البَعث

تُعتبــر فتــرة حكــم حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ منــذ عــام 1963 حتى عــام 2011م مــن أطــول الفترات 

ــكلٍ  ــس بش ــا انعك ــو م ــيّة، وه ياس ــة السِّ ــاة العامَّ ــى الحي ــرًا عل ــا تأثي ــن أكثره ــوريا، وم ــي س ــيّة ف ياس السِّ

ــي  ــال التَّعاط ــن خ ــائر؛ م ــى العش ا عل ــيًّ ــا وسياس ــر اجتماعيًّ ــث أثَّ ــم البع ــائر، فحك ــى دور العش ــرٍ عل مباش

الرســميّ معهــا، وهنــا يمكــن تقســيم فتــرة حُكــم حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ لثــاث مراحــل 

متمايــزة؛ الأولــى منــذ تولــي الســلطة عــام 1963م حتــى عــام 1970م عنــد تولــي الأســد الأب الرئاســة فــي 

ســوريا، وفتــرة حكــم الأســد الأب وفتــرة حكــم الأســد الابــن.

ة في الفترة ما بين 1963 – 1970م العشائر العربيَّ

ياســيّة مــن المــدن إلــى الأريــاف  ــلطة مباشــرةً ســعى لنقــل مراكــز القــوة السِّ بعــد تولّــي حــزب البعــث السُّ

كــون الحواضــن الرئيســة لــه كانــت فــي الريــف، ورغبــةً منــه فــي إرســاء نظــام زراعــيّ جديــد. كمــا ســعت 

ــر بشــكلٍ مباشــرٍ علــى  حكومــة البعــث لتفتيــت النِّظــام الإقطاعــيّ فــي عمــوم ســوريا، وهــذا مــا أثَّ

ــة وعلــى البــدو، فزعمــاء العشــائر كانــوا يملكــون حيــازات واســعة، ويدخــل تحــت نفوذهــم  العشــائر العربيَّ

ــة  ياســيّ أعــداد كبيــرة مــن أبنــاء العشــيرة، فالنِّظــام الجديــد القائــم علــى تفتيــت الملكيَّ الاجتماعــيّ والسِّ

ــة  ــائر البدويَّ ــن العش ــد م ــت العدي ض ــا تعرَّ ــاء، كم ــؤلاء الزعم ــة له ــة الاجتماعيَّ ــى المكان ــر عل ــا أثَّ وتوزيعه

ــة، وهــذا مــا دفَــع بالعديــد مــن البــدو للهجــرة إلــى العــراق أو الأردن)1(،  ات البعثيَّ ــم مــن القــوَّ لهجــومٍ مُنظَّ

ع نِسْــبِيّ فــي المنظومة  ياســيّ للعشــائر، وقادت لتصــدُّ ــرت هــذه السياســة بشــكلٍ حــادّ علــى الــدور السِّ وأثَّ

ــة. ــة للعشــائر العربيَّ الاجتماعيَّ

وريَّة، تأثير ديناميات الصراع السوري على الاتجاهات السياسية للعشائر في إدلب.  1 .   الدغيم، طالب. انبعاث العشائر السُّ

        مرجع سابق، ص6.
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ة في ظل حكم الأسد الأب 1970 – 2000م  العشائر العربيَّ

ســعى حافــظ الأســد لتوســيع رُقْعــة المواليــن لحكمــه، لــذا ســعى لتقريــب وجهــاء العشــائر ومنحهــم 

ــة لحكومــة الأســد  ياسَــة الاجتماعيَّ ــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ جوهــر السِّ ــة وماليَّ ة واجتماعيَّ امتيــازات سياســيَّ

ا أنَّ الأســد لــم يَقُــمْ بهــذا الأمــر، بل ســعى لتوطيد  كانــت تقــوم علــى ضــرورة تفكيــك النِّظــام العَشَــائرِيّ إلَّ

ات الأســد  ياسَــة مــن خــال دَعْــم بعــض العشــائر لقُــوَّ مكانــة زعمــاء العشــائر، وظهــرت منافــع هــذه السِّ

فــي حربــه علــى حركــة الإخــوان المســلمين فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وعمومًــا اتَّســم عهــد حافــظ 

الأســد بإعطــاء ســلطة واســعة لزعمــاء العشــائر المواليــن لــه، مقابــل الضغــط علــى أولئــك المُناهِضِيــن لــه.

ة في ظل حكم الأسد الابن 2000 – 2011م  العشائر العربيَّ

ــاء  ــض وجه ــن بع ــعى لتمكي ــا س ــة، ولاحقً ــائر العربيَّ ــع العش ــده م ــة وال ــي سياس ــد ف ــار الأس ــتمرَّ بش اس

ــا لنظامــه كمــا  ة؛ وذلــك لإدراكــه بــأنَّ العشــائر تُعتبــر ضامنًــا حقيقيًّ العشــائر ومنحهــم امتيــازات اســتثنائيَّ

ــا لــه فــي حــال عــدم كســب ولاء زعمــاء العشــائر، وتتَّضــح صحــة وجهــة نظــر الأســد  تُعْتَبــر تهديــدًا حقيقيًّ

ــام  ــة ع ــة الكرديَّ ــان الحرك ــام إبَّ ــة للنظ ــائر العربيَّ ــه العش مت ــذي قدَّ ــح ال ــم الواض عْ ــال الدَّ ــن خ ــن م الاب

ــة  ــت غالبيَّ ــام وقف ــد النِّظ ــا ض ــة وغيره ــلي والمالكيَّ ــة القامش ــي مدين ــراد ف ــرج الأك ــا خ 2004م، فعندم

ــة فــي صــف النِّظــام، وتــمَّ تســليح بعــض العشــائر، وهــذا مــا دفَــع النِّظــام لإعطاء العشــائر  العشــائر العربيَّ

ــا، مــن خــال تعييــن عــدة وزراء مــن أصــول عَشَــائرِيَّة، إضافــةً لزيــادة  ــا ومعنويًّ ــا، ماديًّ ــة دعمًــا إضافيًّ العربيَّ

نفــوذ وجهــاء العشــائر وكل ذلــك بهــدف ضمــان ولائهــم.
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المبحث الثاني
ة  ياسيّ للعشائر العربيَّ الدور السِّ

وريّة ورة السُّ في الثَّ

ــة فــي  ــوريّة لا يمكــن ملاحظــة وُجــودٍ ثابــتٍ للعشــائر العربيَّ ــورة السُّ خــال أكثــر مــن عقــد علــى انطــاق الثَّ

ــد  ــورة، فــا يمكــن إيجــاد دور جامــع للعشــائر، فموقــف العشــائر تــمَّ تقســيمه بيــن مُؤيِّ مُختلَــف مراحــل الثَّ

ــة  ــة ودوليَّ ة وعَســكريَّة إقليميَّ ــورة لأزمــة سياســيَّ ل الثَّ ــد لنظــام الأســد، ولاحقًــا وبعــد تحــوُّ للثــورة وبيــن مُؤيِّ

يــنَ، كمــا ســعت كلُّ هــذه الأطــراف بــدون  يــنَ والخارجيِّ ــزاع المحليِّ تشــتَّت الــدور العَشَــائرِيّ بيــن أطــراف النِّ

ــة دورهــا ولاعتبارهــا ورقــة مرجّحــة لأيّ طَــرَف، ولكــن مــن  اســتثناء لاســتقطاب تأييــد العشــائر وذلــك لأهميَّ

ــة، فدورهــا اقتصــر علــى تأييــد هــذا الطــرف أو ذاك، وهــذا مــا  الملاحــظ غيــاب دور جامــع للعشــائر العربيَّ

ــة دور العشــائر وهــو مــا انعكــس ســلبًا علــى أبنــاء العشــائر ذاتهــم، وفــي هــذا المبحــث  ى لتراجــع فاعليَّ أدَّ

ــوريّة إضافــةً لدراســة سَــعي مُختلــف أطراف  ــورة السُّ ــة فــي مختلــف مراحــل الثَّ نناقــش دور العشــائر العربيَّ

ــعي لهــذا الاســتقطاب، إضافــةً لدراســة الــدور الــذي مــن  ــزاع لاســتقطاب العشــائر، وتحديــد أســباب السَّ النِّ

الممكــن أن تلعبــه العشــائر فــي ضمــان اســتقرار ســوريا ووحــدة أراضيهــا، وفــي إيجــاد حــلّ حقيقــيٍّ للأزمة 

ــوريّة. السُّ
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ة بين أطراف النزاع في سوريا العشائر العربيَّ

ــورة، فحاولــت  ــة فــي إنجــاح الثَّ ــة دور العشــائر العربيَّ ــة أهميَّ ــوريّة ومنــذ البداي ــورة السُّ ــادات الثَّ أدركــت قي

اســتقطاب العشــائر لهــا، ويتَّضــح هــذا الأمــر مــن خــال تســمية إحــدى الجُمَــع بـــ »جمعــة العشــائر«، وفــي 

ــم مُحافِــظ الرقــة فــي حكومــة النِّظــام مؤتمــرًا  ذات اليــوم الــذي تــمَّ تســميته بـــ »جمعــة العشــائر« نظَّ

ــي  ــوف ف رت الوق ــرَّ ــائر ق ــة العش ــورة أن غالبيَّ ــر الثَّ ــن عم ــى م ــهر الأول ــال الأش ــح خ ــن الواض ــائر، وم للعش

ــورة هــم مــن وجهــاء الصّــف الثانــيّ  ــة وجهــاء العشــائر الذيــن قــرروا الوقــوف مــع الثَّ صــفّ النِّظــام، وغالبيَّ

باســتثناء الشــيخ »نــواف البشــير« أجــد وجهــاء عشــيرة »البــكارة«)1(.

ولاحقًــا بــدأت مشــاركة أبنــاء العشــائر فــي المظاهــرات المطالبــة بإســقاط النِّظــام، ومِــن الملاحــظ هنــا 

ــي عــام مِــن قِبَــل الزعامــات العَشَــائرِيَّة، ومــن  ــة خارجًــا عــن تبنِّ ــة المشــاركات كانــت بدوافــع فرديَّ أنَّ غالبيَّ

ة  هــذه اللحظــة بــدأ دور الزعامــات بالتصــدع، وظهــرت زعامــات جديــدة، بحيــث غــدا للعشــيرة الواحــدة عــدَّ

ــورة وآخــرون فــي صــف النِّظــام. زعامــات، منهــا فــي صــف الثَّ

لهــا لأزمــة، ومنهــا علــى ســبيل  ــورة وبعــد تحوُّ اســتمرت محــاولات اســتقطاب العشــائر طيلــة مراحــل الثَّ

المثــال مجلــس العشــائر فــي مدينــة إســطنبول عــام 2012م والــذي أصبــح جــزءًا مــن المجلــس الوطنــي 

متهــا قــوى المعارضــة لاســتقطاب العشــائر مــن خــال وجهائهــا،  ــوريّ، إضافــةً لمؤتمــرات عديــدة نظَّ السُّ

ــق  ــي دمش ــائر ف ــر العش ــائر، كمؤتم ــتقطاب العش ــرات لاس ــال المؤتم ــن خ ــا م ــام أيضً ــعى النِّظ ــا س كم

ــتقطاب  ــد« لاس ــعت »قس ــوريا س ــي س ــش« ف ة »داع ــاميَّ ــة الإس ــم الدول ــة تنظي ــد هزيم ــام 2015م، وبع ع

نظيــم وجنّــدوا العديــد مــن  ــة مــن خــال العفــو عــن هــؤلاء الوجهــاء الذيــن أيّــدوا التَّ زعمــاء العشــائر العربيَّ

أبنــاء العشــائر فــي صفــوف التنظيــم.

ــيطرة العَســكريّة للنظــام، بــدءًا مــن عــام 2016م، ســعى  ــة السَّ  ومِــن الملاحَــظ أيضًــا أنــه بعــد رجحــان كفَّ

النِّظــام لاســتقطاب العديــد مــن وجهــاء العشــائر لصفوفــه، ولعــل أبرزهــم الشــيخ »نــواف البشــير« شــيخ 

عشــيرة »البــكارة« والشــيخ »محمــد الحلــو« أحــد وجهــاء عشــيرة »عــدوان« بعــد صــدور عفــو رئاســيّ عنهــم، 

ــرة الأزمــة  ياســيّ المســتقل للعشــائر لــم يكــن موجــودًا طيلــة فت ــدور السِّ ــأنَّ ال وهــذا مــا يقــود للقــول ب

ــوريّة، فوجهــاء العشــائر غالبًــا مــا كانــوا يتحالفــون مــع الطــرف المنتصــر أو الأقــوى، بــدءًا مــن التحالــف  السُّ

ــوريّ، وهــو مــا  ــوريّة ولاحقًــا الانضمــام لقســد أو للنظــام السُّ مــع تنظيــم »داعــش« والانضمــام للثــورة السُّ

ــة. ــر ســلبًا علــى مصالــح وحقــوق أبنــاء العشــائر العربيَّ ــة الواضحــة، وهــو مــا أثَّ يمكــن وصفــه بالبرجماتيَّ

وريَّة للعلوم الاجتماعية، مرجع سابق. وريَّة، الأدوار والإمكانات. الجمعية السُّ 1 .   الحاج صالح. رشيد. العشائر والثورة السُّ
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باق الإقليميّ والدوليّ على ولاء العشائر في سوريا السِّ

ــا،  ــة متصارعــة مدعومــة خارجيًّ ة أطــراف محليَّ نــازع الدولــيّ علــى ســوريا بــرزت عــدَّ نافــس والتَّ فــي إطــار التَّ

ــا، والجيــش الوطنــي  ــوريّ المدعــوم مِــن قِبَــل روســيا وإيــران، وقســد المدعومــة أمريكيًّ وهــي النِّظــام السُّ

ــة يتــمُّ  ــة والدوليَّ نافــس الدولــيّ بيــن القُــوَى الإقليميَّ ــا، فالتَّ ــوريّ وهيئــة أحــرار الشــام المدعومــة تركيًّ السُّ

ــا غيــاب أيّ وجــود حقيقــيّ ومســتقل  مــن خــال القُــوَى علــى الأرض، وفــي ظــلّ تَــوزُّع القُــوَى هــذه يبــدو جليًّ

عَــة بيــن القُــوَى المختلفــة، فمنهــا مَــن تحالــف مــع قــوات قســد، وآخــرون مع  ــة، فهــي مُوزَّ للعشــائر العربيَّ

ــن  ــا بي ــس محمومً ــابقة كان التناف ــنوات السَّ ــال السَّ ــام، وخ ات النِّظ ــوَّ ــع ق ــم م ــيّ وقِسْ ــش الوطن الجي

ــة علــى كَسْــب تأييــد العشــائر والعمــل علــى اســتقطاب الوجهــاء مــن صفــوف  ــة والدوليَّ الجهــات الإقليميَّ

ــة دور العشــائر وقُدْرتهــا علــى ترجيــح كفــة علــى أخــرى. الأطــراف الأخــرى، وذلــك انطلاقًــا مــن أهميَّ

بعــد هــدوء الجبهــات النِّســبيّ فــي ســوريا وتصاعــد المطالــب المناديــة بإيجــاد حــلّ سياســيّ للأزمــة 

ــة العشــائر بالازديــاد لــدى  ــوريّ، بــدأت أهميَّ ــة بإســقاط النِّظــام السُّ ــوريّة، وتراجُــع المطالــب الدوليَّ السُّ

اخلــي فــي مناطــق  ة أســباب، منهــا ضمــان الاســتقرار الدَّ مختلــف أطــراف النــزاع وداعميهــم، وذلــك لعــدَّ

النفــوذ، فكســب ولاء العشــائر فــي أيّ منطقــة مــن شــأنه تدعيــم الاســتقرار الأمنــيّ، كمــا أن كســب ولاء 

ــيّ. اخل ــد الدَّ أيي ــم والتَّ ع ــم الدَّ ــول حج ة ح ــيَّ ــالة سياس ــاء رس ــأنه إعط ــن ش ــائر م العش

غــط علــى الأطــراف الأخــرى، فالنِّظــام يحــاول كَسْــب ولاء العشــائر  ــة العشــائر فــي الضَّ ناهيــكَ عــن أهميَّ

ــلٍ، وتبــدو  غــط ولاســتخدامهم فــي أيّ عمــلٍ عَســكريّ محتَمَ فــي مناطــق ســيطرة »قســد«؛ وذلــك للضَّ

ــب  ــف حل ــي ري ــام ف ــة للنظ ــائر المواليَّ ــت العش ــرات جمع ة مؤتم ــدَّ ــد عِ ــال عَقْ ــن خ ــاعي م ــذه المس ه

ــا  ــر مــن 70 عشــيرة وقبيلــة وفخــذًا فــي ســوريا، ولاحقً ــون عــن أكث لُ الشــرقي عــام 2018م، وحضــره مُمَثِّ

لُــون عــن  تــمَّ تنظيــم مؤتمــر آخــر عــام 2019م فــي منطقــة أثريــا بيــن ريفــي حلــب وحمــاه، وحضــره مُمثِّ

العشــائر فــي مناطــق ســيطرة »قســد«.

ــة فــي مدينــة عيــن  ــة مــن خــال مؤتمــر للعشــائر العربيَّ وســعت »قســد« أيضًــا لضمــان ولاء العشــائر العربيَّ

ــى  ــل عل ــر بالعم ــي المؤتم م ــام منظِّ ــمَّ اتِّه ة، وت ــوَّ ــر بق ــذا المؤتم ــام ه ــيا والنِّظ ــت روس ــى، وهاجم عيس

ــة للمشــاركين،  ــة بدفــع رَشَــاوى ماليَّ تفتيــت وتقســيم البــاد، واتَّهمــت روســيا الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ

وتهديــد بعضهــم الآخــر)1(.

https://cutt.us/VxP0u :1 .     عودة، ضياء وآخرون. سباق ثلاثي لكسب العشائر، عنب بلدي، 12 مايو 2019، متاح على الرابط
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ــيخ  ــك لترس ــة، وذل ــائر العربيَّ ــتقطاب العش ــعَى لاس ــرى تَسْ ــي الأخ ــا، فه ــى تركي ــحب عل ــر ينس وذات الأم

ــوريّ،  ــمال السُّ الاســتقرار الأمنــيّ فــي مناطــق نفوذهــا، إضافــةً لتوفيــر دَعْــم شَــعْبِيّ لوجودهــا فــي الشَّ

ــة فــي تركيــا وفــي  ة مؤتمــرات جامعــة للعشــائر العربيَّ ــعي التركــيّ مــن خــال تنظيــم عــدَّ ويظهــر السَّ

ــوريّ. ــمال السُّ الش

ــأنَّ  ــول ب ــن الق ــة يمك ــائر العربيَّ ــى ولاء العش ــيّ عل ول ــيّ والدَّ ــابق الإقليم سَ ــة للتَّ ــراءة تحليليَّ ــال ق ــن خ م

ــة مــن  ة أســبابٍ؛ منهــا خشــية العشــائر العربيَّ نافــس، وذلــك لعــدَّ حُظــوظ »قســد« هــي الأدنــى فــي هــذا التَّ

سْــبِيّ،  مشــروع »قســد« الانفصالــيّ، والــذي فــي حــال حدوثــه ســيُؤَثِّر ســلبًا علــى العشــائر وعلــى ثِقَلهــا النِّ

عــم  ــل الحُكــم المركــزيّ، كمــا أنَّ الدَّ ــة وهــي تُفَضِّ ــة الإدارة الذاتيَّ إضافــةً إلــى أنَّ العشــائر لا تَعْنِيهــا قضيَّ

ــة تُعتبــر  ــة لاســتمالة العشــائر العربيَّ الأمريكــيّ لـ«قســد« والجهــود التــي تبذلهــا الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ

ــة فــي  ــرة الأمريكيَّ ــة مــع العشــائر تســتند إلــى الخب ياســة الأمريكيَّ ــة وذلــك كــون السِّ منخفضــةَ الفاعليَّ

حــوات. ما تجربــة الصَّ التَّعامُــل مــع عشــائر العــراق لا سِــيَّ

ــة  ــة تعتقــد أنَّ العشــائر العربيَّ ياســة الأمريكيَّ وهــذا الأمــر يــدلُّ علــى خطــأ اســتراتيجيّ واضــحٍ، فالسِّ

ــة  ــئٌ، فالبِنْيَ ــر خاط ــذا الأم ــة، وه ــا ذات الأيديولوجيَّ ــد، وتحكمه ــيٌّ واح ــدادٌ ديمغراف ــي امت ــة ه والعراقيَّ

ــراق لا  ــي الع ــح ف ــا ينج ــوريّة، وم ــا السُّ ــن نظيرته ــحٍ ع ــكلٍ واض ــف بش ــة تختل ــائر العراقيَّ ــة للعش الاجتماعيَّ

ــوريّة، فالعشــيرة فــي العــراق مــا زالــت متماســكة وتحكمهــا زعامــة  يمكــن إســقاطه علــى التّجربــة السُّ

ــي  ــهدت ف ــي ش ــوريّة الت ــة السُّ ــس الحال ــى عك ــيرة، عل ــاء العش ــرارات لأبن ــويق الق ــى تس ــادرة عل ــة ق قويَّ

ــة، وهــذا التبايــن قــد  ــة رمزيَّ لــت الزعامــة لقضيَّ ــة وزعامــة العشــيرة، وتحوَّ ــابقة تراجعًــا لمركزيَّ العقــود السَّ

ــين. ــدام حس ــد وص ــي الأس ــن نظام ــيرة بي ــة العش ــع قضيَّ ــف م ــل المختل ــببه التعام ــون س يك

ــوريّ وحليفــه التركــي مــن جهــةٍ،  ــمال السُّ فــي ذات الوقــت تبــدو حظــوظ الجيــش الوطنــي فــي الشَّ

ــة، وإن  ــوريّ وحَلِيفَيْــه الروســيّ والإيرانــيّ مــن جهــة أخــرى أقــرب لكســب ولاء العشــائر العربيَّ والنِّظــام السُّ

ة  ــة التــي تعاملت بهــا العشــائر العربيَّ كانــت حظــوظ النِّظــام قــد تكــون أعلــى وذلك قياسًــا علــى البرجماتيَّ

ــوريّة، ومــن أســباب ارتفــاع حظــوظ النِّظــام فــي اســتقطاب العشــائر عــدم وجود  طيلــة ســنوات الأزمــة السُّ

ــة العشــائر علــى أنَّهــا ورقــة قابلــة للاســتثمار  ــة اللاعبيــن يتعاملــون مــع قضيَّ مُنافِــس حقيقــيّ لــه، فغالبيَّ

ة هــذا المــآل، كونهــم لــم  لــون أيضًــا جــزءًا مــن مســؤوليَّ ياســيّ، ووجهــاء العشــائر يتحمَّ الميدانــي والسِّ

ــة بهــم، بــل اكتفــوا بالتَّحالــف مــع الطــرف هــذا أو ذاك. ــة عمــل خاصَّ يقومــوا بإعــداد خُطَّ
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ــة،  ــة وأخــرى موضوعيَّ ــة فــي ســوريا بيــن أســباب ذاتيَّ يــة لتراجُــع دور العشــائر العربيَّ د الأســباب المؤدِّ تتعــدَّ

ة.  ول العربيَّ ة تشــمل مختلــف الــدُّ ــوريّة مــع العشــائر، وأخــرى عامَّ ــة بالتجربــة السُّ بعــض هــذه الأســباب خاصَّ

ــوريّة وأخرى  ــورة السُّ لت خــال عقــود طويلــة ســبقت الثَّ كــر أنَّ بعــض هــذه الأســباب تَشَــكَّ ومــن الجديــر بالذِّ

ــن أهــمّ هــذه الأســباب: ــورة. وفيمــا يلــي نبيِّ لَت فــي ظــلّ الثَّ تَشَــكَّ

الإرث التاريخيّ••

كــب الخضــاريّ العالمــي، وجميــع  ــة الاســتعمار متخلِّفــة عــن الرَّ ــة مــن حِقْبَ ول العربيَّ ــدُّ ــة ال خرجــت غالبيَّ

رهــا  ول تحديــد أســباب تأخُّ ــة بهــا، وحاولــت هــذه الــدُّ ول كانــت تَسْــعى لبنــاء نهضــةٍ جديــدةٍ خاصَّ هــذه الــدُّ

ــة، فتــارةً تــمَّ تحميــل فتــرة الحكــم  ــة اســتقراء هــذا الواقــع كانــت تَتِــمّ بوســائل غيــر علميَّ الحضــاريّ، وغالبيَّ

ــف العــرب، وتــارةً للتآمــر الغربــيّ، وفــي ظــلّ هــذا الجــدل نظَــر البعــض للعَشَــائرِيّة  ة تخلُّ العُثْمانِــيّ مســؤوليَّ

ــر ســلبًا علــى واقــع العشــائر. ر، وهــو مــا أثَّ ــة علــى أنهــا عائــقٌ أمــام التَّطــوُّ والقَبَلِيَّ

المدّ القوميّ••

ــيّ ذُروتــه فــي بدايــة النِّصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ولعبــت  بلــغ المــدّ القومــيّ فــي العالــم العرب

زعَــة، إضافــةً إلــى دور الرئيــس جمــال عبدالناصــر الــذي  ــا فــي تعزيــز هــذه النَّ ة دورًا مُهمًّ ــة الفلســطينيَّ القضيَّ

ــيّ، وفــي ظــلّ هــذا المــدّ كان يُنْظَــر لأيّ انتمــاء لا يأخــذ  ــه القومــيّ فــي العالَــم العَربِ كًا للتَّوجُّ ــل مُحَــرِّ مثَّ

ــر  ــالات كان يُعْتَب ــض الح ــي بع ــر ف ــولاء للقُطْ ــة، فال ــكارٌ رجعيَّ ــه أف ــى أنَّ ــار عل ــن الاعتب ــي بعي ــد القوم البُعْ

ــا، فالانتمــاء لا بــدَّ أن يكــون للعروبــة وفقــط للعروبــة، ولذلــك تــمَّ النظــر للــولاء العَشَــائرِيّ علــى  فِكْــرًا رجعيًّ

ــة كســوريا ومصــر، والتــي  فــت فــي هــذه القضيَّ وَل تطرَّ ــة لا بُــدَّ مــن الحَــدّ منهــا، وبعــض الــدُّ أنــه نزعــة رجعيَّ

ا لــدور العشــائر فيهــا، مقابــل دول أخــرى كانــت معتدلــة فــي هــذا الأمــر كالعــراق  شــهدت تراجعًــا حــادًّ

والأردن، فهــذا الأمــر ســاعَد علــى تراجُــع دور العشــيرة فــي ســوريا.
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مركزيَّة الحكم••

ز هــذا الجمــود فــي ظلّ الأســد الأب  ، وتعــزَّ ســادَ ســوريا بعــد حُكْــم البعــث عــام 1963 جمــودٌ سياســيٌّ حــادٌّ

ــة،  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ ــة والسِّ والابــن، كمــا تــمَّ فَــرْض نظــام حُكــمٍ مركــزيّ يشــرف علــى كلّ الشــؤون الأمنيَّ

ــة  ــة لا أهميَّ ــة رمزيَّ ــات مــن زعمــاء العشــائر، بحيــث باتــت زعامــة العشــيرة قضيَّ وتــمَّ سَــحْب جميــع الصلاحيَّ

ــذات  دَة ل ــدِّ ــات مُتع ــور زعام ــائر ولظه ــة للعش ــة الاجتماعيَّ ــآكل المنظوم ى لت ــا أدَّ ــو م ــا، وه ــة له حقيقيَّ

العشــيرة.

ــا لا  ت لتــآكل مفهــوم العشــيرة وذوبــان تأثيرهــا، بحيــث غــدت مفهومًــا رمزيًّ إنَّ هــذه الأســباب مجتمعــةً أدَّ

ياســيّ للعشــائر  إســقاطَ حقيقــيّ لــه علــى أرض الواقــع، وهــو مــا انعكــس بشــكلٍ مباشــرٍ علــى الــدّور السِّ

ــرْقَ ليكــون دورًا فاعــلًا  ــوريّة، بحيــث كان دورًا تابعًــا يبحــث عــن حاضنــة لــه، ولــم يَ ــة فــي الأزمــة السُّ العربيَّ

ا، وتســعى لأخــذ  ــا وسياســيًّ ر أحــداث الأزمــة أمنيًّ ــة تُراقــب تطــوُّ ــة العشــائر العربيَّ كًا للأحــداث، فغالبيَّ ومُحــرِّ

موقــف مــن هــذه الأحــداث، ولــم تقــم بــدور الفاعــل.
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وريّة ة في حلّ الأزمة السُّ دور العَشَائر العربيَّ

ة وعَســكريّة لــم  لهــا لاحقًــا لأزمــةٍ سياســيَّ ــوريّة وتحوُّ ــورة السُّ ــدْء الثَّ بعــد أكثــر مــن عَشْــر ســنوات علــى بَ

ك للأحــداث والفاعــل فــي إيجــاد حَــلّ للأزمــة  ــة لــدور المُحَــرِّ يَــرْقَ الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه العشــائر العربيَّ

ل أكثــر مــن 45% مــن عدد ســكان ســوريا  ــة فــي ســوريا تُشــكِّ غــم مــن أن العشــائر العربيَّ ــوريّة، وعلــى الرَّ السُّ

ــات  ــذه المعطي ــرًا، فه ــزال قاص ــا ي ــا م ا أنَّ دوره ــوريا؛ إلَّ ــاحة س ــن مس ــمل 70% م ــيّ يش ــا الجغراف وتوزعه

ــل  ــة العم ــه دفَّ ــي توجي ــا ف ــلًا مهمًّ ــائرِيّ ثق ــد العَشَ ــاء البع ــأنها إعط ــن ش ــة م ــة والجغرافيَّ الديمغرافيَّ

ــوريّة. ياســيّ والعَســكريّ فــي البــاد بمــا يُفْضِــي لإيجــاد حَــلٍّ للأزمــة السُّ السِّ

ــة مــن شــأنه الانتقــال مــن دور التابــع والمنضــوي تحــت عبــاءة طــرف أو آخــر  إنَّ الــدور الفاعــل للعشــائر العربيَّ

ــوريّة، وهــذا الأمــر يمكــن  إلــى الــدور المتناســب مــع قناعــات ومصالــح هــذه العشــائر ومصلحــة الدولــة السُّ

ــم  ــق باس ــائرِيّ ناط ــيّ عَشَ ــس وطن ــكيل مجل ــة، وتش ــائر العربيَّ ــود العش ــد جه ــال توحي ــن خ ــمَّ مِ أن يت

ــة، فمختلــف  ــة أو دوليَّ ــة أو إقليميَّ ة محليَّ ــة، ويكــون لــه تمثيــل فــي أيّ جهــود سياســيَّ العشــائر العربيَّ

ليــن عــن العشــائر، فالأكــراد  ــوريّ لــم تضــمَّ مُمثِّ ــأن السُّ باحــث فــي الشَّ ــة التــي عُقِــدَت للتَّ المحافــل الدوليَّ

ة مؤتمــرات بأشــخاص ناطقيــن باســمهم مطالبيــن  -علــى ســبيل المثــال- تــمَّ تمثيلهــم فــي عــدَّ

أكيــد علــى أنــه لا  ــه لــم يتــمَّ تخصيــص العشــائر بمثــل هــذا التمثيــل، وهنــا لا بــد مــن التَّ ا أنَّ بحقوقهــم، إلَّ

ــة الامتيــازات الممنوحــة لزعمــاء العشــائر إلــى مرحلــة المُطالَبــة  ــة مــن الخــروج مــن عقليَّ بــد للعشــائر العربيَّ

يمغرافــيّ  ياســيّ بمــا يتناســب مــع ثِقَلهــم الدِّ بالحقــوق، كمــا لا بــد مــن تمثيــل العشــائر فــي العمــل السِّ

ــيّ. والجغراف
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تائج والتَّوصيات النَّ

ة: تائج والتَّوصيات التاليَّ خلص التقرير من خلال مقاربته التحليلية إلى النَّ

11 ــون . ــنَ يتعامل ي ــن والدوليِّ ي ــم الإقليميِّ ــة وداعميه ــراف المتحارب ــوريّة أن الأط ــة السُّ ــات الأزم ــت تداعي أثب

ــن  ــذ بعي ــتثمارها دون الأخ ــب اس ــكريّة يج ة أو عَس ــيَّ ــة سياس ــم ورق ــى أنه ــة عل ــائر العربيَّ ــع العش م

ــائر. ــذه العش ــح ه ــار مصال الاعتب

22 وريَّة لم يَرْقَ لثِقَل هذه العشائر.. ة في الأزمة السُّ إنَّ الدور الذي لعبته وتلعبه العشائر العربيَّ

33 ــوريّة . ــة السُّ ــح الدول ــوريّة بمــا يضمــن مصال ياســيّ فــي الأزمــة السُّ ــدَّ مــن تفعيــل دور العشــائر السِّ لا ب

ــائر. ــذه العش ــيّ له ــيج الاجتماع ــى النَّس ــظ عل ــا يحاف ــة، وبم ــائر العربيَّ ــح العش ومصال

44 ل داعمًا له.. ل الانتماء والولاء العَشَائرِيّ تعارضًا مع الولاء والانتماء الوطنيّ بل يُشَكِّ لا يُشَكِّ
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